
محمد دحلان.. قصــة صــعود رجــل العمليــات
المشبوهة في الإقليم

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

بــة مــن الاســتخبارات التركيــة لموقــع “ميــدل إيســت آي”، عــن تعــاون جــرى بين كشفــت مصــادر مُقرّ
ــد الفتحــاوي المفصــول محمد دحلان، ــا، بوساطــة القائ ــدبري الانقلاب في تركي الحكومــة الإمارتيــة وبين مُ
الذي عمل كحلقة وصل بينهم وبين رجل الدين التركي المقيم في أمريكا فتح الله غولن زعيم حركة

الخدمة، وذلك قبل أسابيع من المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وحسب المصادر فإن دحلان قام بتحويل أموال إلى مدبري الانقلاب في تركيا، وتواصل قبل أسابيع
مع غولن، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب، وذلك عن طريق رجل أعمال فلسطيني يقيم في الولايات
ـــدى ـــرب مـــن دحلان، معروفـــة ل ـــة هـــذا الرجـــل الفلســـطيني، المقُ ـــة، كمـــا أن هوي المتحـــدة الأمريكي

الاستخبارات التركية.

ليست هذه المرة الأولى التي يذكر فيها اسم محمد دحلان في عملية مشبوهة كهذه، بل تردد اسمه في
تــونس وليبيــا ومصر وداخــل قطــاع غــزة مــرارًا باتهامــات في نفــس ســياق الأدوار الأمنيــة والسياســية

المشبوهة.

فمن يكون محمد دحلان المتهم في جل العمليات المشبوهة داخل الشرق الأوسط؟

ولــد الفلســطيني محمد دحلان داخــل مخيــم خــان يــونس في قطــاع غــزة وعــاش الرجــل حالــة المخيمــات
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ووضــع اللجــوء ولم يكــن طــوال فــترة صــباه قــد عــرف بــأي نشــاط ملحــوظ، حــتى انتســب إلى الشبيبــة
الفتحاوية في الجامعة الإسلامية بقطاع غزة، وبدأ يبرز دوره في العمل العام الفلسطيني.

بــدأ يلمــع دحلان كناشــط في حركــة فتــح داخــل قطــاع غــزة وســط خلاف علــى دوره التــاريخي داخــل
كثر من مرة الحراك الطلابي الفتحاوي، ولكن على أية حال فقد ساعده اعتقال الاحتلال الإسرائيلي أ

في تلميع صورته في المجال العام.

يـر مـن فـراغ قيـادي نتيجـة الاغتيـالات وغيرهـا مـن ومـع بدايـة فـترة التسـعينيات عـانت منظمـة التحر
الظــروف السياســية، وهــو أظهــر مجموعــة جديــدة مــن جيــل محمــود عبــاس، وظهــر في دائــرة الضــوء

“العقيد محمد دحلان” ، وعدد كبير من العقداء الذين أغدق عليهم ياسر عرفات حينها الرتب بسخاء.

دحلان ما بعد أوسلو

تســلم دحلان مهمــة قيــادة جهــاز الأمــن الوقــائي في قطــاع غــزة بعــد اتفــاق أوســلو حــتى وصــل إلى
يرًا للداخلية، وقد عرف عنه التزامه التام بالتنسيق الأمني مع مستشار عرفات للشؤون الأمنية ثم وز
جــانب الاحتلال الإسرائيلــي، حيــث كــان مشهــورًا باعتقــال قــادة المقاومــة في غــزة وإيــداعهم في ســجون

السلطة.

ظــل دحلان يصــعد سياســيًا داخــل حركــة فتــح حــتى أصــبح قيــادة ذات ثقــل داخــل الحركــة، وســط
أحاديث عن علاقات وطيدة بأجهزة الأمن الإسرائيلية، والصعود بثراء فاحش خلال تلك السنوات

القليلة.



الأمــر الــذي مكنــه مــن التناطــح مــع يــاسر عرفــات شخصــيًا، مــن خلال التحــذير الــذي وجهــه دحلان
لعرفات بضرورة ما أسماه “الإصلاح” قبل العاشر من شهر أغسطس عام  في الا جتماع الذي
ــارالإصلاح ــأن “تي ــاب في الأردن، وهــدد حينهــا ب ــر والكت ي ــة مــن رؤوســاء التحر عقــده دحلان مــع نخب
الديمقراطي”  سيتخذ إجراءات حاسمة، كما عُرف حينها دحلان بتصريحات مستفزة ضد الانتفاضة

الفلسطينية وكذلك ضد عمليات المقاومة.

ــرز دحلان نفســه كحــاكم لغــزة دون وعنــدما اتجــه قطــاع غــزة للتخلــص مــن الاحتلال الإسرائيلــي أب
مشاركــة، كمــا دأب علــى التعــرض لحركــة المقاومــة الإسلاميــة حمــاس بــالقول “تصريحــات عدائيــة في

وسائل الإعلام”، والفعل “حملات اعتقالات في صفوف الحركة وقادتها غير مسبوقة”.

يس الانقسام الفلسطيني دحلان وتكر

توفي ياسر عرفات وبدأت فصول الانقسام الفلسطيني تتسع خاصة بعد وصول محمود عباس أبو
مازن إلى السلطة، وذلك بالتحديد بعد دخول حماس الانتخابات البرلمانية وكانت نتائج الانتخابات

مفاجئة للجميع بعد أن حصلت على الأغلبية المطلقة في المجلس التشريعي.



وضغط دحلان على فتح بأن لا تشترك في أي حكومة مع حماس، حتى قيل أنه هدد بقتل أي عضو
من فتح يشارك  في حكومة حماس مما أدى الى ذهاب حماس إلى تشكيل الحكومة لوحدها.

يــر داخليــة حكومــة مــن ناحيــة أخــرى, أمــر دحلان قــادة أجهــزة أمــن الســلطة بعــدم التعــاون مــع وز
حماس، سعيد صيام، وسحب كل الصلاحيات منه، وهو الأمر الذي دفع حماس للتخلص من كل

هذا التضييق بالحسم العسكري في العام  داخل قطاع غزة.

وقبــل حــدوث هــذا الحســم هــرب محمد دحلان وبعــض “المقــربين منــه” قبــل الانقســام بعــدة أســابيع
لعلمهم المسبق بقرار حركة حماس حسب المعلومات التي وصلت إلى دحلان من خلال جهاز الأمن
الوقائي الذي أسسه الدحلان، ولكن حركة حماس أعلنت أنها كشفت عن مخطط دحلاني للانقلاب

على حكومتها في قطاع غزة، وهو الأمر الذي ساهم في تسريع الحسم العسكري.

دحلان من هارب من قطاع غزة إلى رجل أمن إقليمي

خــ دحلان مــن قطــاع غــزة وهــو مطلــوب لــدى عنــاصر الأمــن حركــة حمــاس، وبــدأ في لعــب أدوار
إقليمية انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتضنته، وعينته مستشارًا أمنيًا  لولي عهد
الإمـارات، حـتى بعـد فصـله مـن حركـة فتـح، واحتـدام الصراع بينـه وبين رئيـس السـلطة الفلسـطينية

محمود عباس.

ومنـذ ذلـك الـوقت وبـدأ الحـديث عـن لعـب دحلان لـدور كـبير في إحبـاط ثـورات الربيـع العـربي لصالـح
الأجندة الخليجية وخاصة الإماراتية منها، وبدأ يقود حملات تحريض ضد حركات الإسلام السياسي

في الشرق الأوسط، بينما يتمتع بعلاقات قوية بكافة أنظمة الثورات المضادة في مصر وغيرها.

وفي هذا الإطار، قال عضو المجلس الثوري في حركة فتح عبد الحميد المصري، وهو أحد المقرّبين من
دحلان، لـ””المونيتور“: “إن دحلان له نشاط مكوكي إقليمي ودولي في حل بعض المشاكل الناشبة في
بعـض الـدول، ويتمتـع بعلاقـات واسـعة في الإقليـم والعـالم، ويحـوز علـى احـترام كثـير مـن قـادة الـدول
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ــمّ تكليفــه بمهــام مــن قــادة في الــشرق ــة، ويت ــادة الإقليمي ــاره جــزءًا مــن القي ــة، باعتب العربيــة والعالمي
الأوسط، مثل تكليفه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بملف مفاوضات سد النهضة، ودوره

بتجميع القوى الوطنية التونسية، وإسهامه في توحيد كلمة المعارضة الوطنية السورية”.

ومــن جهتــه، قــال قيــادي كــبير رفيــع المســتوى في حركــة فتــح، رفــض كشــف هــويته، لـ”المونيتــور“: “إن
النشاط السياسي لدحلان الإقليمي والعالمي ليس لكونه فلسطينيًا، ولكن بحكم علاقته الوثيقة مع
دولــة الإمــارات، الــتي تصــدره في الملفــات السياســية والأمنيــة، ومنحتــه علاقــات مــا كــان لــه أن يحصــل
عليهـــا بصـــفته قياديًـــا فلســـطينيًا فقـــط، عقـــب وصـــوله إليهـــا عـــام ، ويحظـــى بمعاملـــة كبـــار
الشخصـــيات، لكـــن هـــذا ليـــس بـــالضرورة ســـيكون مـــدخلاً تلقائيًـــا لـــه كي يصـــعد إلى مواقـــع قياديـــة

.” فلسطينية، لأنه مفصول رسميًا من فتح منذ عام

الدور المشبوه لدحلان في تركيا

وعليه ليس من المستغرب اتهام دحلان بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة مؤخرًا في تركيا، خاصة
وأن دحلان هـاجم تركيـا في كلمتـه أمـام منتـدى حلـف شمـال الأطلنطـي (نـاتو)، ولم يـتردد في مواصـلة
ــدات المترابطــة” في ــاء مــداخلته بمــؤتمر “الأمــن التعــاوني والتهدي ــة ورئيســها أثن تحريضــه ضــد الدول

بروكسل.
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ورغم أن الأحداث في تركيا لم تكن توحي بتصاعد وتيرتها بمثل هذا الشكل، إلا أن العديد من المحللين
يرون أن موقف أردوغان الداعم للمسيرة الديمقراطية في مصر، والرافض للانقلاب العسكري الذي
أطــاح بــالرئيس المنتخــب محمد مــرسي قــد جعــل بعــض قــادة الخليــج يقــررون إذكــاء نــيران التــوتر داخــل

الأراضي التركية.

التدخل في الصراع الليبي

وعلــى الصــعيد الليــبي أفــادت معلومــات مــن وسائــل إعلام مختلفــة بأنــه تــم تشكيــل غرفــة عمليــات
خاصة بليبيا يترأسها القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان ويساعده فيها أحد أبرز المستشارين
الأمنيين لســيف الإسلام القــذافي المحتجــز بالزنتــان محمد إســماعيل، وذلــك بهــدف زعزعــة الاســتقرار في

ليبيا.

وقـــد أوضحـــت التسريبـــات الـــتي خرجـــت مـــن مكتـــب الســـيسي عـــن دور محمد دحلان في التـــدخلات
العســكرية والسياســية الإماراتيــة خــار حــدودها حيــث يؤكــد عبــاس كامــل مــدير مكتــب الســيسي أن

دحلان هو مستشار لمحمد بن زايد ولا يفارقه في أي مكان يذهب إليه.

فاقد أذاعت وسائل إعلام ليبية مكالمة بين اللواء عباس كامل ونائب رئيس هيئة الأركان في الجيش
الإماراتي “عيسى المزروعي”، وتضمنت حديثًاعن وجود ثمة ترتيبات لهبوط طائرات محملة بالأسلحة
في مصر، كي تذهب إلى كتائب وفرق بعينها في الصراع داخل ليبيا، ولكن السبب في أن هذه الطائرات
تمــر علــى مصر أولا لتحميــل شحنــات سلاح أخــرى ســتذهب إلى بعــض الكتــائب الأخــرى، وفي نفــس
الوقت يتحدث التسريب الجديد عن وصول طائرة على متنها محمد دحلان ومعه مساعد ليبي لتدبير

شحنات أسلحة أخرى لتمرمن مصر إلى ليبيا.

إدارة استثمارات فاسدة
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بالإضافــة إلى ذلــك تشــير المصــادر إلى أن دحلان يقــف وراء الاســتثمارات الضخمــة للإمــارات في صربيــا،
وهو الذي يُقال إنه يعمل في مركز شبكة العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والمخابرات الإسرائيلية
والأمريكية، كما أنه يساعد في إدارة الاستثمارات الإماراتية في صربيا والتي تصطف في جيوب القادة

السياسيين الفاسدين.

يض ضد حركة حماس وقطاع غزة التحر

ير حديثة أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن دولة الإمارات العربية كانت على وكانت تقار
علم مسبق بالعملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة، وأيدت حدوثها، أملاً في إسقاط

حماس، وذلك لارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين.

وتحدثت أيضًا عن لقاء جرى في أبو ظبي، جمع أحد الوزراء الإسرائيليين بمحمد بن زايد ومستشاره
للشئــون الأمنيــة محمد دحلان، القيــادي الســابق في حركــة فتــح، والمعــروف بعلاقتــه الجيــدة مــع دول

الخليج، والذي يقيم في الإمارات منذ طرده من غزة وفصله من الحركة الفلسطينية.

قيادة التدخل الإماراتي في تونس

قصة التدخل الإماراتي في تونس ليست وليدة اليوم، وإنما بدأت منذ الأول بعد الإطاحة بنظام بن
علي، وبدء صعود حركة النهضة الإسلامية التونسية كشريك في حكم البلاد، بداية من الحصول على
الأغلبية في المجلس التأسيسي وتشكيل الحكومة التونسية، والبرلمان الذي حظى حزب نداء تونس

بأغلبيته في الانتخابات، نهاية بصعود الباجي قايد السبسي رئيسًا للبلاد بدعم إماراتي.

ــر ســابق علمهــم الكامــل بالمخططــات ي كــدت لنــون بوســت في تقر ــة بالحركــة أ وكــانت مصــادر داخلي
الإماراتيــة الــتي تحــاك في الــداخل التــونسي، وقــد ظهــرت بصــورة جليــة في التظــاهرات الأخــيرة، بعــدما

قرروا استبدال السبسي حليفهم القديم بآخر جديد يعمل على أجندة إماراتية كاملة.

وكان نون بوست قد حصل في وقت سابق عن طريق مصادر أخرى على معلومات تُشير إلى اجتماع
لمحمــد دحلان القيــادي الســابق بحركــة فتــح والمســتشار الأمــني لــولي عهــد أبــوظبي بمجموعــة مــن
السياسيين ورجال الأعمال التونسيين خلال وقت سابق لاندلاع تظاهرات تونس في منطقة البحيرة

ية. بقلب العاصمة التونسية تحت غطاء لقاءات اقتصادية وتجار
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وبينما يساعد دحلان الإماراتيين في كل هذه الملفات، يساعد الرجل أيضًأ في التقريب بين الإماراتيين
والأمريكيين والإسرائيليين بفضل علاقاته الوثيقة بمدير وكالة المخابرات المركزية السابق جو تينيت
وبآمنون شاحاك من الجيش الإسرائيلي وبيعقوب بيري من الموساد، وهي شخصيات نافذة خارجيًا،
ويبقى دحلان على أمل تدخل إقليمي للإطاحة بغريمه الحالي محمود عباس أبو مازن من السلطة

الفلسطينية، ليحل محله في أقرب فرصة ممكنة.
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